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لا تكتفي هذه الكتابة باستعادة روح المكان، إنها تعيد اكتشاف لحظتنا الراهنة فيه، في المكان الذي بتنا بعيدين عنه، برغم إقامتنا فيه، في غمرة
تيهنا في هذه اللحظة الراهنة .

ربما لن تسعفنا الفلسفة، ونحن هنا نجد مقاربة بين المكان بوصفه زمناً ماضياً وبين الراهن بوصفه مكاناً للتيه.
لن تسعفنا الفلسفة كثيراً ، حين نكون في تماس مع أشد المشاعر الإنسانية رهافةً: الإنسان بوصفه روحاً تسعى، والمكان بوصفه ذكرى وحياة تعاش.

هذه الكتابة التي يقدمها قاسم محمد عباس بحرارة جارحة تضعنا في بغداد . ولكنها بغدادتان .. بغداد بمكانين ، وبغداد بزمانين، غير أن امتياز هذه الكتابة
هي قدرتها على دمج المكانين والزمانين في جوهر واحد ، ليس هو بالمكان ولا هو بالزمان. انه  بغداد التي نحب ، بغداد التي تتسرب من بين أيدينا في

دهاليز يومها العنيف، والتي تعود فتلتحم في أرواحنا ، في أشد مواضعها سريّة ووجداً
عبد الزهرة زكي

استعادة المدينة افتراضا
لا أحـــد في بغــــداد يمكـن أن يـتـــوقع
نهايـة يومه، فـساعـات النهـار مليـئة
بــــالمفــــاجــــآت والأحــــداث العـنــيفــــة،
أحـــاول مـنـــذ ايـــام، أن أســـرق بعـض
الــوقت لـلتجـوال في أمــاكن قـديمـة،
تـربطـني بهـا حـوادث ووجــوه شكلت
كل هـذه النـوستـالجيـا . لكن بغـداد
التي تظهـرها القنوات التـلفزيونية
وغـيـــــرهـــــا مـن مــصـــــوري الــصـحف
العالميـة مدينـة أخرى ملـيئة بـالموت
، خـــالـيـــة مـن أي حـيـــاة ، هـل حقـــا

هذه مدينتي ؟ 
ـــــــــوات ـــــصـــــــــور هـــــــــذه الـقــــن لــــم لا ت
والــصحف الا مـــشهـــد الـــدم والمـــوت
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اســـــتــعــــــــــــــادات بــغــــــــــــــداديــــــــــــــة

من تـاريخ بوابـة المستـنصريـة، بقعة
وحـيـــدة في تـــاريخ مـن اللـــون والمـــاء
والــــشجـــــر ، الــتــي خـلقــت كل هـــــذا

الجمال البغدادي .
شـارع تـتصـارع علـيه شيـاطين المـوت
مـع ملائـكــــة المعــــرفــــة ، كـثـيــــر هــــذا
الحـــزن علـيـك ايهــا الــشــارع المــؤدي
ـــــة، كـــيف ـــــري ـــــوزي ـــــة ال ـــــى مـكــتــب ال
اسـتـطـــاعـت الاحــــداث ايقـــاع الاذى

بشارع بهذا الجمال ، 
كيف استطـاعوا ان يجـرحوا شـارعا
يـبــــدأ بــــأشجــــار ومعــــرفــــة ويـنــتهـي
بأشجـار وكتب ؟ شـارع المسـتنصـرية
في المغـيـب يفـتح جـنـــاحـيه بــســـرور
ويقـذف صـور الاصـدقـاء ... صفـاء
وعــبـــــد الـــــزهـــــرة وحــيـــــدر وجــمـــــال
ونـصيــر ويحيــى وعلي ورعـد ... مـا
اجــمل الـــشــــارع الــــذي تمــضـي فــيه
خــطــــى الاســــاتــــذة وهــم يجــمعــــون
كـتبـهم ومحـاضـراتـهم، تعـالـوا ايهـا
الاصــدقــاء نـبكـي شــارعـــا في بغــداد
يـخلـف كل هــــذا الجـمــــال فـيـنــــا ...
ونــــصـــــــرخ في وجـه ابـــي حـــمـــــــزة  او
الـزرقـاوي: كـثيـر هـذا الحـزن الـذي

تسببتم به لشارع في بغداد .
كـثيــر من الاصـدقـاء الـذيـن حملـوا

الم المدينة
ربما ماتوا

ولم يروا غدها
سعــداء اولئك الـذين الـتقطـوا لهـا

مئات الصور
قبل ان يتلطخ الرصيف بالدماء .
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تــــواجهـنـي عـنـــد اول مــــدخل شـــارع
المـستـنصـريـة تـذكـرني بجــرائم حب
صغـيرة اقترفـتها بشغف، انـظر الى
ــــــرة، قــمـــم تلــك الاشجــــــار الــــصغــي
واسـتعـيـــد مــشـــاهـــد المـــاضـي الا ان
صـــوت صفـــارات الانـــذار يــــوقف كل
شـيء، اسـيــــر بـبــطء بـــــالقــــرب مـن
الجـانب الأيمن للـطريق وانـظر من
بعـيد لـبوابـة الجامعـة المسـتنصـرية
واتخـيل حـــركـــة الــطلـبـــة الـنـملـيـــة
الـتي كــانت تمــوج بهـا هــذه البـوابـة
ذات يوم، المكان الخـالي امام البوابة
مـشهـد يــدفع للحــزن ، كلمـا مـررت
مــن هــنـــــا ووجـــــدت المـكـــــان فـــــارغـــــا
غطتـني سحابـة من الكآبـة والحزن
.الـى أين يـذهـب جمــال الامكنـة في

الحروب والفتن؟
أفكــر حقـيقــة كـيف يخـتفـي جمــال
الامكنـة .لا يمكن لي ان اقـنع احداً
بـــشـغفـي بـــالـــشـــارع المــــؤدي لمكـتـبـــة
ـــــالجــــــامعـــــة ـــــة مـــــرورا ب ـــــري ـــــوزي ال
المـستـنصـريــة .كم ســأكتـب عن هـذا

الشارع الذي قتل بالخوف 
والشـظايا ، الشـارع الذي تشكل من
بــــدايــــات قــصــص الحـب ولحــظــــات
الـتخـــرج والـــوداعـــات يحـتـــاج لالف

لسان كي يتغنى به .
صـبـــاح واحـــد مـن صـبـــاحـــات هـــذا
الــشــارع يــؤكــد ان الحـيــاة مـن شــأن
ــــــوت مـــن شــــــأن الـــبـغــــــداديـــين ، والم
الغــربـــاء .استـعيــد حــوادث سقــوط
الاســـاتـــذة والــطلـبـــة في اغـتـيـــالات
تـتكـرر كل يــوم، واثبـت بقعـة سـوداء

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

سقوطها .. 
امــر بـبـطء علــى الـصــور المـعلقــة في
غرفة الاستقبال فأرى مجموعة من
الــوجــوه لامــوات واحيــاء يـبتــسمــون

ويعبسون ويتجهمون في وجهي .
بعــض هــــذه الــصــــور اتــــذكــــر امــــاكـن
تــصـــــويـــــرهـــــا ، وبعـــضهـــــا تـــــذكـــــرنـي
بحـــــوادث اســتعـيـــــدهـــــا بقـــــوة، اديـــــر
ظـهــــــري لجــــــدار الــــصــــــور واجـلـــــس
لـتناول فـطوري بتـعب وانا انـظر من
النــافــذة الكـبيــرة للغــرفـــة فتـــأتيـني
أصـوات متـداخلـة، اقـرر في نفـسي ان
اخـرج هـذا النهـار واتجـاوز الـوصـايـا،
ومـــواعيــد العـمل، احلـق ذقنـي علــى
عجل وارتـدي قميصـا صيفـيا واضع
نـــظـــــارتــي واتـــصـل بعـلاء المفـــــرجــي
وادعي المــرض واقنعه بـانـني مــريض
وبحاجة لزيارة الطبيب، فيطمئنني
علـــى سـيـــر العـمل ، فـــأديـــر محـــرك
الـــسـيــــارة في طـــــريقـي الــــى مـكـتـبــــة
الـــوزيـــريـــة ورغـبـــة مـلحـــة تــــدفعـنـي
لقطع الطـريق الذي يمـر بالجـامعة
المـستنصـرية وصـولا لمكتبـة الوزيـرية
ــــــرة مــن ،أتجــــــاوز مـجــمــــــوعــــــة كــبــي
الحــواجــز العــسكــريــة الـتـي يـتـمعـن
ـــــودهــــــا في وجهــي لـلحـــظـــــة ثــم جــن
يحـركـون اكفهم للـسمـاح لي بـالمـرور،
ابـتــسـم وانــطلق، الــشـــوارع الفـــارغـــة
تخلف في نفسي حـزنا ثقيلا يـشطر
مــشــاعــري بـين حـنـين لمــاض جـمـيل
وبـين رغبـة ملحـة في محـو مـا حـدث
لهـــــا بـــسـبـب الانـفجـــــارات وحـــــوادث
الحـــرق والــســـرقــــة ، الاشجـــار الـتـي
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ان يـقضيه، فـالنـوم المتقطـع وصوت
رشقـات الرصـاص الليـلية تـدفع أياً
منــا للقفـز مـن الفـراش خــشيـة ان
يكـون احد مـا قد قـفز السـور، وعند
مجـيء الــصـبــــاح اتــــأكــــد مـن انـنـي
تجـــــاوزت يـــــومـــــا آخـــــر، لافـكـــــر مــن
جــــديــــد في كــيفـيــــة الـتـخلــص مـن
النهـار القـادم، تـتنـشـط من جـديـد
وصـايـا الـزوجـة والأهل :  لا تـسلك
الـطـــريق ذاته، تحــاش الازدحــامــات
خــشـيـــة سـيـــارة مـفخخـــة، لا تغـــادر
مكـــان العـمل في أثـنــاء الـنهـــار.. كل
تلك الـوصايـا اليـوميـة التي تـردني
بالـنبرة ذاتهـا، تجعلني اتطـوح، وانا
اودع اخـر بلاطة مـن بلاطات الـباب

الخارجية.
سحـنـــات الـــوجـــوه المـــرعـــوبـــة الـتـي
تــصــــادفـك وانـت تــتجــــاوز الــــزقــــاق
ـــــــودعــك ونــــظـــــــرات الـقـلـق الـــتـــي ت
تقبـض القلب، لم يعـد ممكنـا زيارة
الاصــدقـــاء، فعــدد كـبـيــر مـنهـم قــد
غـــادر، والقــسـم الآخــر تـــرك مكـــانه
ــــــرات الــتــي الـقــــــديم بـفـعـل الــتـغــي
ـــــاويــن حــــصلـــت، اقلــب دفــتـــــر العــن
فلـربما اعثر على صديق يشاطرني
الفـكــــرة ، لا اجــــد عـنــــوانــــا واحــــدا

يسعفني.

رثاء شارع بغدادي
ـــــاح علـــــى اســتــيقـــظــت هـــــذا الـــصــب
أصــــــوات سـقــــــوط بـعــــض قــــــذائـف
الهـــاون الـتـي لا يمكـن تـــوقـع مكـــان
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احــرر مــشــاعــري الـتـي تكــونـت عـن
بغـــداد طـيلـــة ثلاثـين عـــامــــا، افكـــر
بـــــاســتعـــــادة المـــــديــنـــــة في ذهــنــي، أو
ـــــاتـــي وعلاقــتــي ـــــومــي ـــــد ي لاســـتعــي
بــالامـكنــة الـتي سـلبـت منـي لابعــد
عـنهـــا شـبح المـــوت والـــدمــــار ، افكـــر
بــــزيــــارات يــــومـيــــة فلــــربمــــا صــــارت

للامكنة هوية اخرى .
الحيـاة في خـوف ورعب أسـوأ بـكثيـر
مـن الــــرعـب والخــــوف والمـــــوت ذاته،
تمرق في داخلي افكار كهذه بين يوم
وآخـــر وبغــداد وحــدهــا حــاضــرة في
ذهني، لان ايمـاني مطلق ان مـدينة
واحـــــدة في الـكـــــون اســـمهـــــا بغـــــداد
.كـيف يمـكن ان نـسـمح لــذكــريـــاتنــا
معهــا ان تتبــدد بفعل فكـرة الخـوف
مـن المـــوت علــى يــد ســـايكــولــوجـيــا
مـــريــضـــة تحــــرك فكــــر حفـنـــة مـن
الــذبــاحـين . افكــر أكثــر من مــرة في
زيـــارة المـقهـــى الـتـي لـم أزرهـــا مـنـــذ
أشهـــر، افكــر مــرارا بــزيـــارة المكـتـبــة
الوطنية، او اقضي الساعات الاولى
ـــــة ـــــوم مـــــا في مـكــتــب ـــــاح ي مــن صــب
الـــــوزيـــــريـــــة،او حــتـــــى ازور مـكــتــبـــــة
المخـطــوطــات الـتي قــضيـت سنــوات
طــــويلــــة مـن عـمــــري فــيهــــا، او ازور
مقـاهي الادبـاء ... حسـن عجمي او
الجـمــــاهـيــــر، اذهـب لــــدار الـــشــــؤون
الــثقـــافـيـــة ، اقــضـي ســـاعـــة اتــــأمل
واجهــات الـكتـب في مكـتبـــات البــاب
الـشـرقـي . هل فعـلا لم يعـد ممـكنـا
فعل مـا يحتـاجه المـرء كـي تتـواصل
حيـاته علـى النحـو الـذي يـرغب في
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والــــســيـــــارات المحــتـــــرقـــــة، والجــثــث
المـتفحـمــة ؟  لـم لا تـصــور أمــاكـنـي
الجـمـيلـــة والــــرائعـــة، كــيف علـي ان
اسـتعيـد المـدينــة من فكـر الـزرقـاوي
او ابـــو حـمـــزة المهـــاجـــر ، كـيف ادون
جغـرافيا جـديدة تـستذكـر الاطفال
والـزهـور وحـركـة طلبـة الجـامعـات ،
تـــســتعـيـــــد صخـب المـــــوظفـين وهـم
يـــزورون الاســـواق ، اسـتعـيـــد نـبـض
الحـيـــاة في الـــوزيـــريـــة بـــالقـــرب مـن
اكـاديمية الفنون الجمـيلة ، بالقرب
ـــــــة مـــن قـــــــاعـــــــات المحـــــــاكـــم المـلـــيـــئ
بــــالعـــرســـان الجـــدد ، بــــالقـــرب مـن
أســواق الملابـس والـــذهب ، بــالقــرب
من روائح المـطــاعم الـشعـبيـة حـيث
ـــــة وملابـــــسهـــم الملــــطخـــــة الـــــشغـــيل
بــــالــــدهــــون وآثــــار الـبـنــــاء ، لا ادري
كـيف تحولـت هذه المـدينـة الى خـبر
ــــــــر لا يـــنـــتـهـــي وقــــــــد الـــــصـق كـــبـــي
بــــالــــزرقــــاوي أو غـيــــره مـن ســــارقـي
جغــــرافـيــــا المــــدن ، القــتلــــة الــــذيـن

احتلوا مشاعر المدن والامكنة .

الانتصار للفكرة 
ـــــى ـــــام ان اتمـــــرد عل ـــــذ اي افـكـــــر مــن
جـــــدولــي الــيـــــومــي او اخـــــرج علـــــى
ـــــــذي سـجـــنـــتـــنـــي فـــيـه الـــنـــمــــط ال
الاحـداث اليـوميـة ، اعيـد النـظر في
الـصـــورة الـتـي اراهـــا عـن بغـــداد كل
لـيلـــة عبــر مـســاحــة الـشــاشــة الـتي
تنقل بغداد ملحقة بعملية ارهابية
او انفجـــار حـــزام نـــاسـف . افكـــر ان
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قاسم محمد عباس

تصوير: نهاد العزاوي

يكثـر الحديـث سواء عـلى "المـستـوى النـقدي
في الصفحات الـفنية والثقافـية والتي تتابع
بجــــــد وحــمـــــــاس اوتلـك الــتــي تـــطـــــــرحهــــــا
المــؤتمـــرات الفـنـيــة، والـــذي يلاحـظ ويـتـــابع
طـبيعـة هـذه الاحــاديث يـشعـر بـالمـرارة الـتي
يكــابــدهــا بعـض الـفنــانين المـســرحيـين علــى
وجه الخـصــوص.. امــا مــا تـبقــى مـنهـم وهم
مـؤثرون على الساحة الـتلفزيونية سواء من
يـتعــاطــون العـمل الكــوميــدي وهـم اصحــاب
الحـصـــة الاكـبـــر بــسـبـب معـطـيـــات الـظـــرف
الـنفــسي لـلمـشـاهـد.. أو ان اسـتحقـاقـهم في
المـشاركة المتـواصلة الدائمـة سواء تلك الفئة
مـن المـمـثلـين او مـن وجـــدوا فـــرصـــة تقـــديم
برامج ثقافيـة فنية.. ترفيـهية بجعلهم اوفر
حـظــاً في تـــوفيــر فــرصــة الـعيــش المعقــولــة..
وهـــؤلاء لـم يـــأتـــوا مـن فـــراغ.. انمـــا بـــروزهـم
يتـأتـي من نجـومـيتهـم التـي لم يـحظـوا بهـا
بــاليـسـر والـسهـولـة الـتي يـتصـورهــا البـعض
بعـد ممارسـة واجتـهاد واضـافات هـيأهـا لهم
منــاخ المـســـرح الجمـــاهيــري- الـتجــاري قـبل

الاحتلال.
مــن هــنـــــا اود ان اجـعل مــن هـــــذه الــنقـــطـــــة
المـنــطـلق الــــذي يـــســــاورنـي مـنــــذ الـــسـنــــوات
الاخـيـــــرة بخــصــــوص مـن يـتـبــــاكـــــون علــــى

الممثل روحاً وجسداً.
ان خلق التجـانس مـن خلال الاختلاط بين
الفئات العمـرية المتفاوتة في الابداع والمقدرة
من شـأنه ان يمنح الاطـراف المختلفـة فرص
الـتعــامل الامـثل مع عــروض كـبيــرة.. ولـكن
مـن الــضــــروري ان يــظل الــبحـث الجــــاد عـن
عنـاصـر نسـائيـة شـابـة بطـرق مختلفـة علـى
الـرغم من صـعوبتهـا يجب ان تظل الاولـوية
بـالوقت الحاضـر ضمن منهجيـة الفرقتين..
سـيـمـــا ان لمــســـرح الــطـفل فـــرص الامــســـاك
بـــالممـثلــة تـظل الاسهـل.. ان دعم المـتفــوقــات
مــن ســيـــتخــــــرجــن مـــــســـتقـــبلاً مــن مـعهــــــد
واكــــاديمـيــــة الفـنــــون الجـمــيلــــة بــــالمـكــــافــــآت
والحـوافـز الـشهـريـة مقـابل شـرط الانـتمـاء
الى مهـنته المسرح في دائـرة السينمـا والمسرح
كمــا طبـق منــذ مـنتـصف الــسبـعيـنيــات وفــر
لهــن الـــــوظــيفــــــة الفــنــيـــــة الجـــــاهــــــزة بعـــــد

التخرج..
وبقـــدر مـــا انـــا مـتفــــائل بمـــا يـنجـــز الآن في
الفـــــرق المــــســـــرحــيـــــة الــثـلاث- القـــــومــيـــــة-
الـوطـنيـة- مـسـرح الـطفل- حـيث كــان ومنـذ
مـــنـــتــــصـف عــــــــام 2005 ولحــــــــد الان.. يـقـف
المسـرح علـى مـنهجيـة وفهـم وعلميـة.. الا ان
الهاجـس الذي انـا بصدده هـو الكيفيـة التي
يـــشــــرع فــيهــــا مخــــرجــــونــــا مـن كـل الفـئــــات
بــالاقــدام علــى اخـتيــار درامــا لــشكـسـبيــر او
مــــولـيــــر او ابـــسـن أوانــطــــوان تـــشــيخــــوف او
كلاسيـكيــات الفتــرات التــاريخيـة او الـشـروع
بالاعمال الاسـتعراضية الموسيقية مستقبلاً
حتـى ولو بعـد ثلاث سنوات.. والـتي سيشكل
فـيهــا الـعنـصـــر النـســـائي الأثـــر لأكبــر ســواء

لنوعية النص او الدور او طراز المسرحية.

صـنــــاعــــة المـمــثل عـن طـــــريق عــمل الــــورش
المسرحية المتنـوعة ويؤسفني انني لم اتعرف
واتــاكــد مـن الاسمـــاء التـي انتـمت الــى هــذه
الفـئــــة بـــسـبــب انقــطـــــاعهـم عـن الـــســــاحــــة

المسرحية العراقية قرابة العقدين.
واخـيـــراً وهـي الفـئـــة الــشـــابـــة الـتـي اعـــدهـــا
العمود الاساس والشموع التي ستضاف الى
انوار المـسرح المسـتقبلي.. سواء علـى مستوى
المـمـثلات والمـمـثلـين ويـقف في مقـــدمـــة هـــذه
الفئـة من فنانـات المسرح المـتواصلات دائماً..
اقـبـــال نعـيـم وسـنـــاء سلـيـم )علــى الــرغـم ان
الاخيـرة تعـد من المــؤسسـات الاوائل للفـرقـة
القـــوميــة( وزهــرة بــدن وبـشـــرى اسمــاعـيل..
ودور كل مـن آلاء حــسـين وشعــاع المـتـمـيــز في
الـتنــوع والانجــاز علــى المــستـــوين المـســـرحي
والتلفـزيـوني ولا نـنسـى ان نـؤكـد حضـور كل
مـن مـيــس كـمـــر المـتـنـــوع في طـبــيعـــة الادوار
واسمـاء صفـاء المتعـددة القـدرات هـذه الفئـة
تحــملــت الـكــثــيـــــر مــن الاحــبـــــاط في ازمـــــان
عــسيــرة للغــايــة وهــا هم الآن وقــد اصـبحــوا
راشدين وفاعلين يتـوجب عليهم ان يعوضوا
مــــا فــــاتهـم بـــسـبـب الــصـمـت والـيــــأس.. وان
ظهــــور الــبعـــض خلال الـــسـنــــوات الاخـيــــرة
شبـانـاً وشـابـات يـستحق الـكثيـر.. لمـا حملـوه
من تـطلعات واجتهادات قلمـا فكر بها الرواد

ومن هم في منتصف المرحلة من المجربين.
لقـــد ظهــر وبــرز دور الـبعـض مـن المخــرجـين
ممـا حملـوا عبء المـرحلة الـثانـية بعـد الدور
والاثــــــر العـــظــيــمــين للـــــرواد.. فـــــامــتـــــزجــت
اختـراقــاتهم مـع كلاسيـكيـة الـرواد وحـداثـة
المــســرح ذات الخـصــوصـيــة في الـتـنــوع ســواء
علـى مــستـوى اخـتيــار النـص او الاستخـدام
الامـثل لـفنــون الـسـينــوغـــرافيــا والعـمل مع

علـيهـم بــالـنــســـاء "العـــاملات الــوســط" بعــد
جـيل الــرائــدات وفي مقـــدمتـهن شــذى ســـالم
وهـناء محـمد وسـمر محـمد وسـوسن شـكري
وهــي الفـئــــة الـتـي تـــــواصلــت بعــــد المـــــرحلــــة
العمـريـة الاولـى وهن للأسف قلـيلات قيـاسـاً
الـى ما ظهـر من مخرجـين وممثلين ينـتمون
لهــذه المــرحلــة وفي مقــدمتـهم قــاسم مـحمــد
وفــاضل خلـيل وهـيثـم عبــد الــرزاق ومحــسن
العزاوي وهذه الفئة من المخرجين والممثلات
لـم تكـن امتـداداً لـلفئـة الاولــى فحــسب انمـا
تعد امتداداً لاجتهادات وفهم عميق لتجارب
عربيـة وعالمية، كانت ومـا زالت تثير الاهتمام
والتـركيـز علـى مـا قـدمـته من نتـاج مسـرحي
في المهرجانات العربيـة او المشاركة الفعالة في

للجــســد الـتـي فقـــدتهـــا الغــالـبـيــة مـن هــذه
الفئـة العمـرية.. وقـد تخـالفني الـرأي القـلة
ممـن تــــواصلــــوا مع المـــســــرح او الـتـلفــــزيــــون
وظلوا كالاشجـار الواقفة الـتي لم ولن تموت
امثال: المـرحوم جعفـر السعـدي وسامـي عبد
الحـمـيــد وعــزيــز عـبــد الـصــاحـب وابــراهـيـم
جـلال مخـــرجـــاً واسـتـــاذنــــا القـــديـــر يــــوسف
العـاني ممـثلاً متـوهجـاً علـى مـستـوى الاداء
والنـصيحـة، يضـاف اليهـم الفنـان طه سـالم
الــذي عــاد مــؤخــراً بـحيــويــة جــادة للعـمل في
المـــســــرح وممــثلات امـثــــال سلـيـمــــة خــضـيــــر
وفـــاطـمـــة الـــربـيعـي وزهـــرة الـــربـيعـي وآزادي
صـــمـــــــــوئـــيـل وعـــــــــواطـف نـعـــيـــم وعـــــــــواطـف
الـسلمـان.. ومـن فنـانــات وفنــانين ومـا يـطلق

غـيـــابهـم علـــى الــســـاحـتـين –الــتلفـــزيـــونـيـــة
والمسـرحية- كـوميديـاً او ميلودرامـا محلية..
دون ادراكهـم ان الفنـان هـو ابن لـكل العصـور
ولكل الاعمـار او كما اطلق عليهم بأنهم روح
العصر.. وهذه الكلمـة تعني الكثير لمن يصر
ويـــــــؤكـــــــد عـلـــــــى حــــضـــــــوره الـــــــدائــم فــنــيـــــــاً
ومجـتمـعيــاً.. وطــالمــا ان فنــاني المـســرح وقــد
اصــبحـــــوا بعــــد تـــــواصل الــــزمـن الـــــى ثلاث
فـئـــات.. وفق قـــوانـين الحـيـــاة العـمـــريـــة فـــان
الحــالــة بقــدر مـــا تتـطلـب النـظــر الــى عـمق
وتحليل هذه الحال، تتطلب في الوقت نفسه
الــــشــيء الـكــثــيـــــر مــن الــنـــظـــــرة الــــــواقعــيـــــة
والـشفــافيــة والاستــرخــاء بعــد ان يــدرك كل
فنــان مـــوقعه الحـقيـقي واهـميـته بحـيث ان
الحـــاجـــة الـيه تـصــبح ملـــزمـــة وعـــاجلـــة اذا
تطلب الامـر وبالوقت المنـاسب.. لان التباكي
على اطلال المـاضي ستظل تلاحق الكثيرين
ممـن باتوا عـاجزين عـن الوصول الـى مواقع
القمـة الـتي يـشتهــون الصعــود اليهــا بنفـس
الـــسهــــولــــة الـتــي صعــــدوا فــيهــــا بقــــدراتهـم
والـتــــزامهـم الــــى قـمـم الـــشهــــرة والمعــــرفـيــــة

والمجتمعية.
ففئة المحترفين الـرواد الذين لم يتبق منهم
الا القلــة- اطــال الله اعمــارهـم- رغم تجــاوز
الغــــــالــبــيــــــة مـــنهـــم عقــــــودهــم الــــســــــادســــــة
والسـابعـة.. الا ان صلاحيتـهم للتـواصل مع
حــركــة المــســرح تــظل محــدودة.. وقـــد يعـيــد
اصــرارهم وكبـريــاؤهم الحيـويـة من جـديـد..
حيث تتـوهج الذاكرة بمجـرد شعورهم بأنهم
مــا زالــوا وسـط مـنــاخـــات العـمل الفـنـي ذي
الـــــــــرائـحـــــــــة المـعـــــطـــــــــرة وخـــــــــاصـــــــــة الـعـــمـل
الـتلفـزيـونـي، بعـد ان بــاتت لـعبـة الـتجــريب
المسـرحي مـعتمـدة علـى ذاكـرة قـويـة وعـافيـة

العمل المسرحي في العراق وآفاقه  بين الأجيال
محسن العزاوي


